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الضرائب
١( هــل تتوافــق السياســة الضريبيــة لحكومتكــم مــع الالتــزام باســتخدام أقصــى المــوارد المتاحة لإعمــال الحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة؟ وإذا لــم يكــن كذلــك، فلمــاذا؟ هــل تؤثّــر العقبــات ذات الطابــع الوطنــي أو الدولــي علــى قــدرة حكومتكــم فــي 

حشــد القــدر الأقصــى مــن المــوارد المتاحــة مــن خــال تحصيــل الضرائــب؟

لطالمــا قامــت الحكومــات المتعاقبــة فــي مصــر بالإحالــة إلــى اســتمرار انخفــاض المــوارد المتاحــة لتبريــر القصــور فــي 
إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومكافحــة الفقــر المتنامــي، مــع الإشــارة إلــى أن الإيــرادات العامــة فــي مصــر 
ــي تظهــر أن حصــة مصــر  ــك الدول ــات البن ــدان الأخــرى ذات الدخــل المتوســط. فبيان ــة مــع البل منخفضــة جــداً بالمقارن
مــن الضرائــب مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي هــي أقــل بكثيــر مــن الــدول المماثلــة. وبالتالــي، ينبغــي إصــاح النظــام 
ــة  ــر خاضع ــزال غي ــي لا ت ــة الت ــات الضريبي ــع والمعام ــل المرتف ــى ذوي الدخ ــب عل ــادة الضرائ ــاه زي ــي باتج الضريب
للضريبــة، مثــل الأربــاح وزيــادة رأس المــال1. بالرغــم مــن ذلــك، قامــت مصــر بتخفيــض قيمــة ضريبــة الدخــل الفرديــة 
ــى أن  ــة إل ــة العالمي ــة المالي ــة النزاه ــرات منظم ــك، تشــير تقدي ــى ذل ــي عــام ٢٠٠٩2. عــاوة عل ــى ف ــة الدخــل الأعل لفئ
ــة العامــة المصريــة قــد فقــدت ٣ مليــارات دولار أميركــي ســنوياً للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة بيــن عامــي  الخزين
٢٠٠١ و٢٠١٠. ومــع ذلــك، لــم تضــع مصــر أي سياســات لمكافحــة هــذه الظاهــرة الخطيــرة. بالمثــل وإلــى حــد كبيــر، فقــد 
تــم تجاهــل المقترحــات المتعلقّــة بمراجعــة للديــون الوطنيــة لتحديــد شــرعية الديــون المتعاقــد عليهــا فــي ظــل حكــم مبــارك، 
هــذا وتســتمر مصــر فــي إنفــاق حوالــي ١٥٪ مــن الميزانيــة العامــة لخدمــة ديونهــا، كمــا ســيتم عرضــه فــي وقــت لاحــق.

ــة لإصــاح  ــادرات المحلي ــة المب ــى إعاق ــة« إل ــاعدة الدولي ــام ٢٠١١، أدّت »المس ــي ع ــة ف ــورة المصري ــدلاع الث ــذ ان من
النظــام الضريبــي وإجــراء إصلاحــات اقتصاديــة أخــرى، ســواء أكان ذلــك فــي مفاوضــات قــرض صنــدوق النقــد الدولــي، 
التــي تملــي عــزم مصــر علــى التحــوّل لاســتخدام ضريبــة موحّــدة علــى القيمــة المضافــة، حتــى قبــل التوقيــع علــى اتفــاق 
القــرض، أو مــن خــال اعتمــاد مصــر علــى قــروض مــن دول الخليــج. وقامــت هــذه الأنمــاط غيــر المســتدامة، المعتمــدة 
علــى أشــكال رجعيــة للدخــل، باســتبدال الجهــود السياســة الملحّــة لإصــاح النظــام الضريبــي، وضمــان توليــد مــا يكفــي مــن 
الإيــرادات، مــن ناحيــة، واســتخدام الحــد الأقصــى المتــاح مــن هــذه المصــادر لإعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

مــن ناحيــة أخــرى.

٢( بشــكل عــام، هــل يمكــن القــول أن النظــام الضريبــي رجعــي أم هــو تقدّمــي؟ ولمــاذا؟ يرجــى تقديــم أمثلــة )مــن مثــل: 
نســب الثــروة والدخــل، وضرائــب الاســتهلاك فــي إجمالــي الإيــرادات؛ الآثــار التوزيعيــة لخطــط الضرائــب بيــن الأســر 
وداخلهــا، بمــا فــي ذلــك الخصومــات والإعفــاءات للنســاء، والأضخــاص الذيــن يعيشــون فــي الفقــر، والأســر ذات المعيــل 
ــة  ــا المجموعــات المختلف ــي تدفعه ــدات الضرائــب الت ــا هــي حصــص عائ ــة(. م ــة الزوجي ــى أســاس الحال الواحــد، أو عل

ومعــدل الضرائــب لمختلــف الفئــات الاجتماعيــة؟

فــي الواقــع، فــإن حاجــة مصــر لزيــادة الإيــرادات الضريبيــة هــو أمــر لا جــدال فيــه. فقــد شــكّلت الضرائــب حوالــي ٦٨٪ 
مــن إجمالــي إيــرادات الدولــة فــي ٢٠١١-٢٠١٢ و٢٠١٢-٢٠١٣3. ولهــذا، ينبغــي علــى الإصــاح الضريبــي أن يلعــب 
دوراً رئيســياً فــي زيــادة عائــدات الدولــة. ومــع ذلــك، فــإن الإصلاحــات الضريبيــة المقترحــة مــن قبــل برنامــج الإصــاح 
الاقتصــادي فــي نوفمبــر ٢٠١٢، ومبــادرة الإصــاح الاقتصــادي فــي فبرايــر ٢٠١٣،  فضــاً عــن التعديــات الــواردة 
علــى التشــريعات الضريبيــة التــي نُشــرت فــي الجريــدة الرســمية فــي ديســمبر ٢٠١٢، تفشــل علــى مســتويين: أولاً، هــي 
ــاء  ــي إعف ــا تفشــل ف ــاً، فإنه ــب، وثاني ــي الضرائ ــن خــال توســيع قاعــدة دافع ــة م ــرادات الضريبي ــادة الإي ــي زي تفشــل ف

المواطنيــن الفقــراء وذوي الدخــل المنخفــض مــن تحمّــل العــبء الأكبــر مــن هــذه الإصلاحــات الضريبيــة.

1	 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، »تحديات التنمية العربية«، ٢٠١١، ص ٥٠ )بالإنجليزية(

2	 اليونيسف، »تحديد مساحة المالية: خيارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأطفال«، ديسمبر ٢٠١١، ص ١٣ )بالإنجليزية(

3	 http//:www.mof.gov.eg/Arabic%/D8%B9%D986%%D8%A7%D988%%D98%A%D920%%86%D8%B1%D8%A6%D98%A%D8% وزارة المالية، الموازنة العامة للدولة، 

B3%D98%A%D9/87%pages/mowazna.aspx.
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ومــن خــال مراجعــة أوجــه القصــور الرئيســية فــي الإصلاحــات الضريبيــة، نجــد أن هنالــك بالتأكيــد نمــاذج بديلــة للقيــام 
بتعبئــة الإيــرادات مــن دون إثقــال كاهــل المواطنيــن، وخاصــة ذوي الدخــل المتوســط ​​والأقــل، لتغطيــة الكلفــة الأكبــر مــن 

الإصلاحــات.

١. ضريبة دخل تقدمية حقاً: للأفراد والشركات

بالرغــم مــن الادعــاء أن الإصلاحــات الضريبيــة هــي تقدّميــة4، فهــي تفشــل فــي ترجمــة هــذا الشــعار إلــى واقــع ملمــوس. 
ولا يقتصــر تحمّــل العــبء الأكبــر مــن الإصلاحــات الضريبيــة علــى الأفــراد ذوي الدخــل المنخفــض، فالتعديــات 
الضريبيــة تفشــل فــي زيــادة عــبء الضرائــب المفروضــة علــى المداخيــل العاليــة والاســتهلاك الفاخــر، بشــكل يــؤدّي إلــى 
تقليــل العــبء عــن عاتــق ذوي الدخــل المنخفــض أو عــن الســلع الضروريــة. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن المواطنيــن الذيــن 
يكســبون دخــاً ســنوياً قــدره ٤٥،٠٠٠ جنيــه مصــري، يدفعــون معــدل الضريبــة نفســها، ٢٠٪، التــي يدفعهــا المواطنــون 
الذيــن يكســبون ٥٠٠،٠٠٠ جنيــه. والحــال كذلــك لأن شــرائح الدخــل التــي أنشــأتها خطــة الإصــاح وضعــت تلــك المداخيل 
المختلفــة تمامــاً فــي الشــريحة ذاتهــا )شــريحة ٤(. وفــي الواقــع، يتــم تطبيــق »الضريبــة التصاعديــة« حصــراً علــى ذوي 
ــة  ــاً ضريب ــى ٣٠٠٠٠ جنيه ــن ٥٠٠٠ إل ــل م ــع ذوو الدخ ــث يدف ــاً، حي ــن ٥٠٠٠ و٤٥٠٠٠ جنيه ــض، بي ــل المنخف الدخ
بمعــدّل ١٠٪، وذوو الدخــل مــن ٣٠٠٠٠ إلــى ٤٥٠٠٠ جنيهــاً يدفعــون ١٥٪ كضريبــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن التــدرج 
مــن معــدلات الضرائــب يتوقّــف عنــد ذوي الدخــل المنخفــض جــداً، أي تحــت ٤٥٠٠٠ جنيهــاً. كمــا يُفــرض علــى الدخــل 
الســنوي الــذي يتعــدّى ٥ ملاييــن جنيهــاً ضريبــة بســعر موحّــد هــو ٢٥٪، ومــن دون تمييــز. ولكــي نتمكّــن مــن الحديــث 
عــن نظــام الضرائــب التصاعديــة، ينبغــي أن تشــمل الإصلاحــات الضريبيــة زيــادة تدريجيــة لنســبة الضريبــة بمقــدار زيــادة 
ــك، ينبغــي شــطر شــريحة الدخــل الرابعــة )مــن ٤٥٠٠٠ إلــى  ــى ذل ــة إل ــي. بالإضاف الدخــل علــى أصحــاب الدخــل العال
٥٠٠٠٠٠ جنيهــاً( إلــى شــريحتين، مــع معــدلات ضريبيــة مختلفــة. كمــا يجــب تقســيم الشــريحة بيــن ٥٠٠٠٠٠ و٥ ملاييــن 
جنيهــاً أيضــاً إلــى شــريحتين أو أكثــر. وهــذا ســيكون مفيــداً للغايــة، لا لتعبئــة العائــدات مــن ذوي الدخــل الأعلــى فحســب، 

بــل أيضــاً لتحويــل كلفــة الإصــاح قليــاً نحــو ذوي الدخــل الأعلــى.

ويمتــد غيــاب التــدرّج فــي الضرائــب إلــى الشــركات أيضــاً. ومــن خــال التعديــات الأخيــرة، تــم تحديــد معــدّل موحّــد 
للضريبــة علــى الشــركات، قــدره ٢٥٪، بغــض النظــر عــن حجمهــا أو أرباحهــا الســنوية. وبالرغــم مــن أن قــرار توحيــد 
ــم  ــم يت ــي النظــام القدي ــن الشــرائح ف ــز بي ــث كان التميي ــد مــن جهــة، حي ــى الشــركات بمعــدّل ٢٥٪ هــو مفي ــة عل الضريب
بشــكل عشــوائي ولا ينســجم مــع حجــم أو نشــاطات الشــركة، تبقــى الحاجــة لنظــام ثنائــي مختلــف ملحّــة للأســباب التاليــة: 
١( تشــجيع الشــركات الصغيــرة ومســاعدتها علــى النمــو، ٢( تشــجيع بعــض أنشــطة القطــاع غيــر الرســمي ذات النطــاق 
ــاً  ــر حجم ــع الشــركات الأكب ــة، ٣( ولكــي تدف ــى القاعــدة الضريبي ــا ال ــا وضمّه ــع الرســمي عليه ــاء الطاب ــر لإضف الصغي
ــد مــن  ــة لحشــد مزي ــاً. ويمكــن لهــذا النظــام أن يكــون محاول ــى مــن الشــركات الأصغــر نطاق ــة قيمــة أعل والأكثــر ربحي
الإيــرادات وتحقيــق مزيــد مــن العدالــة فــي توزيــع آثــار الإصلاحــات. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن زيــادة الضرائــب علــى 
ــر  ــي تقري ــم توضيحــه ف ــا يزعــم البعــض، وهــذا يت ــس مــن المرجــح أن تثنيهــا عــن الاســتثمار، كم بعــض الشــركات لي
البنــك الدولــي حــول »ســهولة ممارســة أنشــطة الأعمــال« لعــام ٢٠١٣، الــذي يخلــص إلــى أن الضرائــب علــى الشــركات  
التــي تفرضهــا مصــر هــي أقــل مــن المتوســط ​​العالمــي وأن ممارســة الأعمــال التجاريــة فــي مصــر تعانــي مــن التعقيــد 

ــة للنظــام الضريبــي5. ــة الطويل والإجــراءات البيروقراطي

4	 »زيادة تقدّمية الضرائب« هو مصطلح مستخدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر ٢٠١٢، ومبادرة الإصلاح الاقتصادي في فبراير ٢٠١٣.

5	 »سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في جمهورية مصر العربية«، ممارسة الأعمال، ٢٠١٣ )بالإنجليزية(.
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٢. توسيع القاعدة الضريبية: للأفراد والشركات

وبالرغــم مــن أن الإصلاحــات الضريبيــة قــد أشــارت إلــى أن التوجّــه نحــو زيــادة الإيــرادات الضريبيــة يتــم مــن خــال 
»توســيع القاعــدة الضريبيــة«، فــإن هــذه الإصلاحــات، كمــا تــم إقرارهــا، لا تظهــر عليهــا أي علامــات تــدل علــى توســيع 
القاعــدة الضريبيــة. وبشــكل خــاص، تفشــل الإصلاحــات الضريبيــة بإيجــاد العــاج الناجــع لمشــكلة القطــاع غيــر الرســمي، 
أو فــي فــرض الضرائــب علــى الأربــاح الرأســمالية. ولأن الإصلاحــات الضريبيــة المقترحــة تقتصــر علــى إعــادة هيكلــة 
ــة  ــدة الضريبي ــيع القاع ــي توس ــل ف ــا لا تفش ــات، فإنه ــلع والخدم ــى بعــض الس ــب المفروضــة عل ــات الدخــل والضرائ فئ
فحســب، بــل تقــوم بإلقــاء هــذا العــبء علــى دافعــي الضرائــب القائمــة مــع خــال ضرائــب إضافيــة، مــع اســتمرار تجاهــل 
قطــاع المتهربيــن مــن الضرائــب إلــى حــد كبيــر. وبالرغــم مــن تنــاول مبــادرة الإصــاح الاقتصــادي فــي فبرايــر ٢٠١٣ 
مســألة الاقتصــاد غيــر الرســمي، فقــد جــاءت فــي فقــرة قصيــرة، وكانــت حلولهــا غامضــة وخطابيــة. علــى ســبيل المثــال، 
ــى اتخــاذ  ــر الرســمي عل ــة لتشــجيع القطــاع غي ــن البيروقراطي ــل م ــراح التقلي ــادرة الإصــاح الاقتصــادي باقت قامــت مب
الطابــع الرســمي. فــي الواقــع، مــن قــد تكــون العمليــات البيروقراطيــة المعقّــدة مســؤولة عــن تهــرّب العديــد مــن الأفــراد 
ــذه  ــة محــددة حــول ه ــة« لا يعطــي أي إجاب ــل البيروقراطي ــإن »تقلي ــك، ف ــع ذل ــي6. وم ــن النظــام الضريب والشــركات م
المشــكلة: مثــاً، هــل هــذا يعنــي تقليــل عــدد الدفعــات الســنوية المســتحقة لمصلحــة الضرائــب العامــة؟ هــل تشــمل خطــوة 
ــد  ــة المســتحقّة أو أنهــا ســتقوم بتوحي ــب المختلف ــي أنهــا ســتخفّض قيمــة الضرائ ــب؟ وهــل يعن ــة نظــم الضرائ نحــو مكنن

بعــض معــدلات الضرائــب المختلفــة عشــوائيا؟ً

الإضافــة إلــى ذلــك، فقــد فشــلت الإصلاحــات الضريبيــة مــرة أخــرى بفــرض ضرائــب علــى الأربــاح الرأســمالية. وبالرغــم 
ــي  ــك القطــري الوطن ــي البن ــب مــن المســاهمين ف ــل الضرائ ــق بتحصي ــب العامــة، المتعلّ ــرار مصلحــة الضرائ مــن أن ق
)QNB( عندمــا قــام باقتنــاء البنــك الاهلــى سوســيتيه جنــرال )NSGB(، قــد أثــار جــدلاً كبيــراً، وكذلــك عنــد ملاحقــة 
 ،)SA( فــي ٢٠٠٧ عندمــا قامــت ببيــع نشــاط الأســمنت لشــركة لافــارج )OCI( شــركة أوراســكوم للإنشــاء والصناعــة
ــط  ــم التخطي ــي ت ــاح الرأســمالية الت ــة الأرب ــررت إلغــاء ضريب ــس الشــورى ق ــي مجل ــة ف ــة والاقتصادي ــة النقدي ــإن اللجن ف
لهــا وبــدأ تنفيذهــا، وذلــك فــي جلســة ٧ أبريــل7. إن ضريبــة الأربــاح الرأســمالية، التــي أعلــن عــن وقوفهــا علــى عتبــة 
الـــ١٠٪، كانــت ســتفرض فقــط علــى المعامــات الأوليــة لأي ورقــة ماليــة فــي الســوق الثانويــة بعــد الطــرح العــام الأولــي 
)IPO(، وعلــى عمليــات الاســتحواذ فــي حــال تجــاوز الصفقــة لـــ٣٣٪ مــن رأس المــال أو حقــوق المســاهمين في الشــركة. 
وكان ســيتم إعفــاء الأفــراد مــن هــذه الضرائــب8. لكــن حتــى هــذا الحــد الأدنــى مــن الضرائــب قــد تــم إلغــاؤه. أمــا الفشــل 
فــي فــرض الحــد الأدنــى مــن الضريبــة علــى الأربــاح الرأســمالية )CGT(، فيُعــدّ فشــاً آخــر فــي توســيع قاعــدة دافعــي 
ــمالية  ــاح الرأس ــى الأرب ــب عل ــس الشــورى حــول الضرائ ــة ومجل ــرة للحكوم ــف المتغي ــن أن المواق ــي حي ــب، ف الضرائ
والضرائــب الأخــرى، بالإضافــة للتناقضــات فــي السياســة الاقتصاديــة، تثيــر المخــاوف الفعليــة مــن جانــب المســتثمرين، 
ــب الدخــل الموحــدة وأيضــاً معــدّل  ــك مــن خــال ضرائ ــة للمســتثمر9، وذل ــز الضريبي ــي، قيامهــا باســتنفاذ الحواف وبالتال

ضريبــة الصفــر بالمئــة المتعلّــق بالأربــاح الرأســمالية.

6	 المرجع السابق

7	 .http//:www نهى مصطفى، »إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية دليل إضافي على السياسات الاقتصادية المتسّرعة«، إيجيبت إنديبندنت، ٨ أبريل ٢٠١٣ )بالإنجليزية(/ 

egyptindependent.com/news/scrapped-capital-gains-tax-another -sign-slapdash-economic-policies

8	 .http//:english.ahram.org.eg/News.57464/aspx بوابة الأهرام، »الحكومة المصرية تقر ضريبة الأرباح الرأسمالية وترفع ضرائب الدخل«، ٧ نوفمبر ٢٠١٢ )بالإنجليزية(، 

9	 .http//:www.bloomberg«، بلومبيرغ، ٢٦ مارس ٢٠١٣ )بالإنجليزية(، NSGB أحمد نعمة الله، »الأسهم المصرية في أدنى مستوياتها مع إعلان مصلحة الضرائب عن ضرائب 

com/news/26-03-2013/egypt-stocks-drop-to-3-month-low-as-authority-announces-nsgb-tax.html.

http://english.ahram.org.eg/News/57464.aspx
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-26/egypt-stocks-drop-to-3-month-low-as-authority-announces-nsgb-tax.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-26/egypt-stocks-drop-to-3-month-low-as-authority-announces-nsgb-tax.html
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٣. الوقت ليس مناسباً لزيادة الأسعار:
 ضريبة المبيعات على السلع الكمالية فقط

الاهتمــام المســتمر بالضريبــة العامــة علــى المبيعــات )GST( هــو مثــال علــى ذلــك. فبالرغــم مــن أن الضريبــة الرجعيــة 
ــة ٢٠١٢-٢٠١٣(،  ــة العام ــب )الميزاني ــدات الضرائ ــع عائ ــن جمي ــي ٣٨٪ م ــى حوال ــل إل ــل بالفع ــات تص ــى المبيع عل
وهــذا بالمقارنــة مــع ضريبــة الدخــل الفرديــة ٢٠١٢-٢٠١٣ التــي تصــل إلــى حوالــي الـــ١٢٪، وضريبــة الدخــل علــى 
الشــركات ٢٠١٢-٢٠١٣ التــي تصــل إلــى حوالــي ١٢.٨٪10، فــإن الحكومــة، وفــي آخــر إصلاحاتهــا الضريبيــة، أظهــرت 
مجــدداً اســتعدادها لزيــادة ضريبــة المبيعــات علــى عــدد مــن المــواد، وبعضهــا حيــوي ومتعلـّـق بالغــذاء وأســعار المســاكن. 
أمــا مبــادرة الإصــاح الاقتصــادي الأخيــرة فهــي تحــدد زيــادة ضريبــة المبيعــات علــى ســتة مــواد، مؤقتــاً، وقــد شــملت 
التعديــات التــي أدخلــت علــى قانــون الضرائــب زيــادة ضريبــة المبيعــات علــى مجموعــة متنوعــة مــن المــواد، بمــا فــي 
ذلــك الزيــوت الغذائيــة والســلع المصنوعــة مــن البطاطــس والدقيــق والقمــح11. ولا تترجــم زيــادة الضريبــة علــى الســلع 
والخدمــات فــي زيــادة الأســعار فحســب، ولكنهــا أيضــاً تنعكــس فــي أعبــاء إضافيــة علــى المواطنيــن، وخاصــة عندمــا يتــم 
ــادة ضريبــة  ــد زي ــى المنتجــات الفاخــرة. أمــا تحدي ــة، وليــس فقــط عل فــرض ضريبــة علــى الســلع والخدمــات الضروري
ــي  ــاع ف ــن الارتف ــض م ــن ذوي الدخــل المنخف ــة المواطني ــدة باتجــاه حماي ــط، فهــي خطــوة جي ــواد فق ــي ٦ م ــات ف المبيع
الأســعار، ولكــن، فــإن خطــة التوجّــه نحــو ضريبــة القيمــة المضافــة الموحــدة، التــي أكّــد عليهــا البرنامجــان الاقتصاديــان 
أعــاه، هــي مثيــرة للقلــق، لأنهــا ســوف تــؤدّي فــي نهايــة المطــاف إلــى اســتنزاف الحمايــة الممنوحــة مــن قبــل الدولــة 
ــذا، علــى  للمواطنيــن، مــن خــال إعفــاء المنتجــات الرئيســية مــن الضرائــب أو خفــض الضرائــب علــى ســلع حيويــة. ل
الدولــة أن تنظــر فــي تبســيط نظــام الضريبــة علــى الســلع والخدمــات وتوحيــد بعــض بنودهــا ضمــن فئــات معينــة، تتعلـّـق 

بأهميــة المنتــج وآثــار زيــادة أســعاره، دون فــرض مقــاس واحــد موحّــد علــى جميــع المنتجــات والخدمــات.

خلاصة،

الرجعيــة فــي القاعــدة الضريبيــة: لا تــزال العديــد مــن المعامــات غيــر خاضعــة للضريبــة، خاصــة المعامــات التجاريــة، 
وأربــاح ســوق الأوراق الماليــة، وإيــرادات الاســتثمار، والأربــاح الرأســمالية، وأربــاح الأســهم، والفوائــد، والأربــاح مــن 

ســوق الأســهم، وإيــرادات الإيجــار.

الإعفاءات غير المحسوبة:
ــل لأوّل  ــة الدخ ــن ضريب ــد م ــاء موح ــق إعف ــة تطبي ــل إمكاني ــة الدخ ــن ضريب ــاءات م ــن الإعف ــك، تبيّ ــى ذل ــة إل بالإضاف
١٢٠٠٠ جنيهــاً ســنويا12. وبينمــا يتعلـّـق هــذا بالدخــل المنخفــض للغايــة )ولا يــزال أقــل مــن الحــد الأدنــى للأجــور القانونــي 
فــي مصــر والبالــغ ١٢٠٠ جنيهــاً فــي الشــهر(، يشــمل هــذا الإعفــاء فقــط الفقــراء للغايــة، وليــس كل مــن هــم دون خــط 
الفقــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يتــم احتســاب الإعفــاءات، مثــاً، بالنســبة للنســاء المعيــات للأســر لوحدهــا، أو الأســر ذات 

العــدد الكبيــر مــن الأطفــال، الــخ.

٣( مــا هــي نســبة الضرائــب مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي بلدكــم؟ هــل يمكــن القــول أن النظــام الضريبــي يتيــح للدولــة: 
أ( جمــع المــوارد الكافيــة لضمــان إعمــال حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك التمويــل المســتدام لنظــم الحمايــة الاجتماعيــة؛ ب( 
التخفيــف مــن الفقــر وعــدم المســاواة، وج( ضمــان ألا تتاثــر حقــوق المحروميــن والمهمشــين، أفــراداً وجماعــات، علــى 
نحــو غيــر متناســب؟ يرجــى توضيــح ذلــك. إذا كان الجــواب ســلبياً، لمــاذا لا توجــد معــدلات مختلفــة أو أنــواع أخــرى مــن 

الضرائب؟

10	 هبة خليل، »النظام الضريبي وتعديلاته الأخيرة: السياسات القديمة نفسها وإهمال بدائل بمتناول اليد«، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ١٢ يناير ٢٠١٣.

11	 الجريدة الرسمية، العدد ٤٨، ملحق أ، ٦ ديسمبر ٢٠١٢.

12	 عبد الفتاح الجبالي، »السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر«، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ص ٢٧-٢٨.
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ــو  ــم ه ــذا الرق ــن أن ه ــي. وبالرغــم م ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــة ١٣٪ م ــرادات الضريبي ــت الإي ــام ٢٠١١، بلغ ــي ع ف
منخفــض نســبياً بالمقارنــة مــع دول أخــرى - كتركيــا )٢٥٪( وأســبانيا )٣٢٪( وإيطاليــا )٤٣٪( - فــإن الإيــرادات 
الضريبيــة تشــكل مــا بيــن ٦٠٪ و٧٠٪ مــن إجمالــي الإيــرادات فــي مصــر13. ومــع ذلــك، فإنــه مــن الصعــب تقييــم مــا إذا 
كان بالإمــكان اســتخدام الإيــرادات الضريبيــة لتمويــل نظــم الحمايــة الاجتماعيــة، للتخفيــف مــن الفقــر وعــدم المســاواة، أو 
لضمــان حقــوق الأفــراد المحروميــن والمهمشــين. ويبــدو أن الحكومــة المصريــة لا تنظــر إلــى الضرائــب كأداة للوصــول 
ــب  ــتخدام الضرائ ــم اس ــي، يت ــام الضريب ــى النظ ــرة عل ــات الأخي ــي الإصلاح ــو واضــح ف ــا ه ــداف. وكم ــذه الأه ــى ه إل
كمجــرد وســيلة لخفــض عجــز الموازنــة ودعــم النمــو الاقتصــادي. أمّــا ضرائــب القيمــة المضافــة وغيرهــا مــن أشــكال 
الضرائــب غيــر المباشــرة فتصــل إلــى معــدّلات مذهلــة، وتشــكل ٣٧.٧٪ مــن إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة، فــي حيــن 
تصــل الضرائــب علــى دخــل الشــركات إلــى ١٢.٨٪، والضرائــب العقاريــة إلــى ٧.٢٧٪، وعلــى الأربــاح الرأســمالية إلــى 
٠.٠٤٪14. وتوضّــح هــذه الصــورة أن الحكومــة لا تهــدف لتطبيــق نمــوذج مــن الضرائــب التصاعديــة، ومــن المرجــح أن 
يعانــي الفقــراء أكثــر مــن غيرهــم مــن هــذا التشــكيل؛ فنــرى أن الضرائــب غيــر المباشــرة وضرائــب القيمــة المضافة تشــكّل 
أعلــى مكــون مــن مكوّنــات الإيــرادات الضريبيــة. عــاوة علــى ذلــك، لا توجــد نوايــا لتغييــر هــذا التشــكيل، مــع اســتمرار 
الدولــة فــي اعتمــاد الزيــادة فــي الضرائــب علــى القيمــة المضافــة ورفــع الدعــم كحلــول للتحديــات الماليــة التــي تواجههــا 
البــاد. مثــال آخــر يظهــر كيــف أن النظــام الضريبــي الحالــي لا يهــدف لتطبيــق نمــوذج مــن الضرائــب التصاعديــة، فــي 
ــة الـــ٥٠٠٠  ــاً علــى عتب ــاء الضريبــي الحالــي. ويقــف ســقف لإعفــاءات حالي ــة فــي تغييــر حــد الإعف ــة الدول غيــاب رغب
جنيهــاً )٧٤٠ دولاراً( فــي الســنة15، وهــو ثابــت منــذ عــام ٢٠٠٥، بالرغــم مــن أن معــدل التضخــم الســنوي وصــل إلــى 
١٣٪ فــي بعــض الأحيــان. ومــن الجديــر بالذكــر أيضــاً أن نظــام شــبكة الأمــان الاجتماعــي فــي مصــر يعانــي مــن قصــور 
ــق نظــام دعــم تراجعــي، حيــث أغنــى الشــرائح الخمســية فــي المجتمــع تســتفيد أكثــر مــن غيرهــا مــن  شــديد، وهــو يطبّ
الإعانــات الحكوميــة. علــى ســبيل المثــال، يســتفيد الخمــس الأغنــى مــن 60٪ مــن الدعــم علــى الوقــود16. ويمكــن أن يعــزى 
ســوء تخصيــص الأمــوال إلــى افتقــار الحكومــة للقــدرة علــى تحديــد الأولويــات واعتبــار الضرائــب كأداة لتوفيــر الحقــوق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمواطنيهــا. انعــدام القــدرة علــى اعتمــاد هــذه الأولويــات يمكــن رؤيتــه فــي الميزانيــة المصريــة، 
حيــث أن معظــم القطاعــات الحيويــة تتلقــي قــدراً مــن التمويــل هــو أقــل بكثيــر مــن المعــدلات العالميــة ومــن التزامــات 

مصــر فــي الاتفاقــات الدوليــة.

ــادئ  ــاً لمب ــا، وفق ــة، فضــاً عــن رصــد آثاره ــراءات الضريبي ــذ الإج ــم وتنفي ــم تصمي ــة أن يت ــن الحكوم ــف تضم ٤( كي
المشــاركة الشــعبية والشــفافية وعــدم التمييــز والمســاءلة؟ هــل هنــاك آليــات خاصــة لحمايــة هــذه الضمانــات، ولا ســيما 

ــة؟ ــات المهمّشــة والضعيف للفئ

تصــرف الحكومــة القليــل مــن الجهــد لضمــان أن يتــم تصميــم وتنفيــذ التدابيــر الضريبيــة وفقــاً لمبــادئ المشــاركة الشــعبية 
والشــفافية وعــدم التمييــز و المســاءلة. فقــد تــم إمــرار الإصلاحــات الضريبيــة مــن خــال مرســوم رئاســي فــي ديســمبر 
٢٠١٢، فــي ظــل غيــاب البرلمــان وتــم بيعهــا للجمهــور كـ«ضريبــة إثــم«17. ثــم قامــت شــخصيات عامــة بالتأكيــد علــى أن 
الضرائــب ســترتفع فقــط علــى المنتجــات الفاخــرة، مثــل البيــرة والمشــروبات الكحوليــة والســجائر، ولكــن، فــي الواقــع، 
فــإن مروحــة أوســع مــن الســلع ســتصبح خاضعــة لضرائــب أعلــى. وهــذا مثــال واضــح لانعــدام الشــفافية والتلاعــب بالرأي 
ــرات  ــدة ضــد التغيي ــاء حكــم الرئيــس محمــد مرســى، قامــت احتجاجــات عدي ــدة أثن ــب الجدي ــذ الضرائ ــور تنفي العــام. وف
الجديــدة، ممــا دفــع الرئيــس لإلغــاء القــرار فــي اليــوم التالــي، وتأجيــل تنفيــذ الزيــادات علــى الضرائــب غيــر المباشــرة. 
ومــع ذلــك، لا يبــدو واضحــاً حتــى اليــوم مــا إذا كانــت أي مــن هــذه الزيــادات ســتحدث. فــي ذلــك الوقــت، أكّــد الكثيــرون 
ــى  ــر إل ــة تفتق ــي، وهــي كانــت أيضــاً عملي ــد الدول ــدوق النق ــاق مــع صن ــادات كانــت مــن ضمــن الاتف ــى أن هــذه الزي عل
الشــفافية. بالإضافــة إلــى أن الجمهــور عــادة مــا يكــون غيــر مــدرك لطبيعــة الســلع والخدمــات التــي ســتكون عرضــة لمزيــد 
13	 هبة خليل، »النظام الضريبي وتعديلاته الأخيرة: السياسات القديمة نفسها وإهمال بدائل بمتناول اليد«، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ١٢ يناير ٢٠١٣.

14	 المرجع السابق

15	 المرجع السابق

16	 تقديم مشترك إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، »حقائق حول مصر«.

17	 المرجع السابق
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مــن الضرائــب، فــإن الحكومــة لا تقــوم بتطبيــق أي آليــة خاصــة لحمايــة وضمــان المشــاركة العامــة، أو الشــفافية، أو عــدم 
التمييــز أو المســاءلة.

٥( فــي حــال قيــام الحكومــة مؤخــراً بإقــرار تخفيضــات ضريبيــة، مــا هــي قطاعــات المجتمــع الأكثــر اســتفادة منهــا؟ وكيــف 
بــررت حكومتكــم أي تخفيــض فــي الإيــرادات، قــد ينجــم عــن هــذه التخفيضــات الضريبيــة؟ ومــا هــو معــدل الضريبــة علــى 

الشــركات فــي بلدكم؟

لــم يتــم وضــع أي تخفيضــات ضريبيــة مؤخــراً، علــى الرغــم مــن المطالــب المتعلقّــة بزيــادة تلــك التــي تقــع علــى الشــريحة 
ــريحة  ــة بالش ــب المتعلقّ ــع الضرائ ــك، ترتف ــى ذل ــاوة عل ــب. ع ــن الضرائ ــاة م ــع معف ــث تصب ــى، بحي ــة الأول الضريبي
الضريبيــة الخامســة - أي الأعلــى - حيــث تــم خفــض ســقف الدخــل ليشــمل جميــع أولئــك الذيــن يتلقــون دخــاً أكبــر مــن 
مليــون جنيهــاً ســنوياً، الــذي كان ســابقاً بمســتوى العشــرة ملاييــن جنيهــاً فــي الســنة18. علــى الرغــم مــن أن هــذا قــد يكــون 

خطــوة جيّــدة نحــو نظــام ضريبــي أكثــر عدالــة، لــم يبــذل أي جهــد فــي توســيع المجموعــة المعفــاة مــن الضرائــب.

٦( مــا هــو الضغــط المالــي علــى القطــاع المالــي؟ هــل يمكــن القــول أن القطــاع المالــي يدفــع حصــة عادلــة مــن الضرائــب؟ 
علــى أي أســاس؟

وكمــا تــم تأكيــده فــي هــذه الوثيقــة، يتــم تحصيــل معظــم الإيــرادات الضريبيــة مــن خــال الضرائب علــى الدخــل والضرائب 
علــى الســلع والخدمــات. وينقســم تقســيم إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة على النحــو التالي19:

١٠٠٪الموازنة العامة للدولة - إجمالي الضرائب
٣٧.٧٣٪إجمالي الضرائب على السلع والخدمات

٢٥.٧٩٪الضرائب على أرباح هيئة البترول وهيئة قناة السويس )هيئات مملوكة من الدولة(
١٢.٨٪الضرائب على الشركات الأخرى

١١.٢١٪الضرائب على الأفراد
٧.٢٧٪إجمالي الضرائب على الأملاك

٠.٠٤٪الضرائب على الأرباح الرأسمالية
٥.١٦٪غيره

نســتنتج مــن هــذا التقســيم أن القطــاع المالــي لا يدفــع حصــة عادلــة مــن الضرائــب، وأن المواطــن العــادي، بغــض النظــر 
عــن الثــروة، يتحمّــل معظــم الأعبــاء. وكمــا يشــير الجــدول أعــاه، فــإن الأفــراد يدفعــون نفــس قيمــة الضرائــب تقريبــاً التــي 
تدفعهــا الشــركات )١١.٢٪ و١٢.٨٪ علــى التوالــي(، مــن دون الأخــذ بالاعتبــار الأعبــاء الإضافيــة التــي يواجهونهــا مــن 
خــال الضرائــب غيــر المباشــرة علــى الســلع والخدمــات )الضرائــب علــى القيمــة المضافــة( - وهــي تشــكّل لوحدهــا مــا 
يقــارب ٤٠٪ مــن العائــدات الضريبيــة. لســوء الحــظ، فــإن المواطنــون لا يحصلــون علــى نوعيــة الخدمــات المتوقّعــة مــن 
هكــذا نفقــات علــى الضرائــب. وعلــى هــذا الأســاس، قامــت العديــد مــن الجماعــات فــي أرجــاء البــاد باللجــوء إلــى التوقــف 
عــن دفــع الضرائــب احتجاجــاً علــى الوضــع؛ مثــل تجربــة تحســين - قريــة صغيــرة فــي الدلتــا المصريــة - وغيرهــا مــن 

المجتمعــات المحليــة الفقيــرة الأخــرى فــي مختلــف أنحــاء البــاد.

18	 هبة خليل، مرجع أسبق

19	 المرجع السابق
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٧( هــل تســتفيد أي صناعــات معيّنــة مــن الإعانــات الضريبيــة )علــى ســبيل المثــال، والزراعــة، والإســكان(؟ وهــل تنســجم 
هــذه الإعانــات مــع التزامــات الحكومــة بحقــوق محــددة مــن حقــوق الإنســان )علــى ســبيل المثــال، الحــق فــي الســكن اللائــق 

أو الطعــام(، أو أنهــا تتبــع منطقــاً آخــر قائمــاً علــى حقــوق الإنســان؟

الأنــواع التاليــة مــن الأربــاح والعائــدات التــي تعــود للأشــخاص الاعتبارييــن هــي معفــاة مــن الضرائــب بموجــب القانــون 
رقــم ٩١:

• الأرباح من استصلاح أو زراعة الأراضي المستصلحة لمدة ١٠ سنوات، اعتباراً من تاريخ بدء النشاط 	
• الأرباح من إنتاج الحيوانات والدواجن والأسماك لمدة ١٠ سنوات، اعتباراً من تاريخ بدء النشاط 	

لكنْ، وبسبب الفساد وانعدام الرقابة، يتم استغلال الشكلين السابقين المعفيين من الأرباح والإيرادات20.

وعلــى نفــس المنــوال، فــإن الإعفــاءات التاليــة لا يمكــن تبريرهــا مــن خــال حقــوق الإنســان، وهــي مجــرّد حوافــز ضريبيــة 
للمستثمرين:

• الإيرادات من الاستثمارات في الأوراق المالية المدرجة في البورصات المصرية
ــتثمار  ــق الاس ــى صنادي ــد عل ــة والعوائ ــات المصري ــي البورص ــة ف ــة المدرج ــندات والأوراق المالي ــى الس ــد عل • العوائ

ــة ــون البورصــة المصري ــا لقان ــأة وفق المنش
ــع  ــاركتهم م ــال مش ــن خ ــن م ــن مقيمي ــخاص مصريي ــل أش ــن قب ــا م ــم الحصــول عليه ــي ت ــاح الت ــات والأرب • التوزيع

ــن. ــن مقيمي ــن آخري ــخاص اعتباريي أش
• العوائــد علــى الأوراق الماليــة التــي يصدرهــا البنــك المركــزي المصــري والتــي يحملهــا أشــخاص اعتبارييــن أو العوائــد 

مــن التعامــل فــي تلــك الأوراق الماليــة.

٨( هــل قامــت الحكومــة باقتــراح أو دعــم زيــادة التعــاون الضرائبــي المــا بيــن حكومــي؟ مــا هــو موقفهــا الرســمي بشــأن 
ــال،  ــى ســبيل المث ــرأس المــال، عل ــر المشــروعة ل ــات غي ــا الرســمي حــول التدفق ــا هــو موقفه ــة؟ وم المــاذات الضريبي
تدابيــر لوقــف التســعير التحويلــي، مقترحــات بشــأن تقاريــر البلــد تلــو البلــد، والتبــادل التلقائــي للمعلومــات، والإفصــاح عــن 

ملكيــة المســتفيد؟

شــاركت مصــر فــي اجتمــاع خــاص للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي حــول »التعــاون الدولــي فــي المســائل الضريبيــة«، 
فــي شــهر يونيــو ٢٠١٣، وهــو دليــل علــى عزمهــا علــى التعــاون فــي مثــل هــذه المبــادرة. وفــي هــذا الاجتمــاع، اتفقــت 
ــدور  ــى ال ــة، وعل ــي فــي المســائل الضريبي ــز التعــاون الدول ــى ضــرورة تعزي ــدول المشــاركة الأخــرى عل مصــر مــع ال
الهــام الــذي يمكــن أن تقــوم بــه الأمــم المتحــدة فــي مكافحــة التهــرّب مــن دفــع الضرائــب والتهــرّب الضريبــي الدولــي. ومــن 
بيــن التوصيــات التــي وافقــت عليهــا مصــر، كان اقتــراح قدّمــه الســيد تومــاس نيــل، مــن المفوضيــة الأوروبيــة لمكافحــة 
التهــرب الضريبــي والتهــرب مــن دفــع الضرائــب؛ والتــي تشــمل مكافحــة المــاذات الضريبيــة. وعــاوة علــى ذلــك، فقــد 
قامــت بتأييــد اقتــراح مجموعــة الـــ٧٧ المتعلـّـق بتحويــل »لجنــة الصــادرات« إلــى هيئــة حكوميــة دوليــة التــي مــن شــأنها 

أن توفــر للبلــدان الناميــة فــرص متكافئــة مــن خــال وجــود »صــوت متســاو« مــع الــدول المتقدّمــة21.

20	 كمثال على ذلك، مهينور البدراوي، »من حسنيين إلى بالم هيلز: مقارنة في سياسات الدولة المتعلقة بالأرض«، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

21	 .http//:www.un.org/esa/ffd/tax2013/ITCM/Tax_newsletter6_june2013.pdf تفاصيل هذا الاجتماع موجودة على: 

http://www.un.org/esa/ffd/tax/2013ITCM/Tax_newsletter6_june2013.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/tax/2013ITCM/Tax_newsletter6_june2013.pdf


9

٩( هــل قامــت حكومتكــم باقتــراح أو دعــم سياســات ضريبيــة عالميــة كضريبــة التبــادلات الماليــة، مثــا؟ً  إذا كان الأمــر 
كذلــك، يرجــى تحديــد مــا هــو شــكلها. وإذا لــم يكــن كذلــك، يرجــى توضيــح طبيعــة اعتراضهــا. هــل تشــكّل عائــدات هــذه 
الضرائــب )إذا كانــت موجــودة( جــزءاً الإيــرادات العامــة، أم أنهــا مخصصــة لقطاعــات أو برامــج محــددة؟ فــي هــذه الحالة، 

مــا هــي تلــك البرامــج؟

لا، لــم يتــم اقتــراح أو دعــم سياســات ضريبيــة دوليــة، خوفــاً مــن إغضــاب المســتثمرين، كمــا هــو مبيــن أعــاه مــع ضريبــة 
الأرباح الرأســمالية.

١٠( هــل دخلــت حكومتكــم طرفــاً فــي اتفاقيــات اســتثمار أو تجــارة عالميــة تحــد مــن قــدرة البلــد علــى فــرض الضرائــب، 
أو قــدرة البلــدان الشــريكة علــى فــرض الضرائــب؟ هــل هــي طــرف فــي عقــود اســتثمارية أو تنــازلات تحــد مــن قــدرة 
الحكومــة علــى فــرض الضرائــب علــى شــركات أو قطاعــات معيّنــة؟ مــا هــي التدابيــر )إن وجــدت( التــي اتخــذت للتخفيــف 
مــن آثــار هــذه القيــود علــى بلدكــم )أو البلــدان الأخــرى( فــي القــدرة علــى جمــع المــوارد الكافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا فــي 

مجــال حقــوق الإنســان؟

ينظّــم القانــون رقــم ١٨٦ لعــام ١٩٨٦ الاعفــاءات الضريبيــة الخاصــة بالمســتثمرين الأجانــب وبعــض القطاعــات. وتشــمل 
ــي إطــار »الأمــن  ــي لغــرض التســلحّ أو أي نشــاط ف ــع الحرب ــة بالتصني ــاع المتعلقّ هــذه القطاعــات نشــاطات وزارة الدف
القومــي«. عــاوة علــى ذلــك، فــإن مصــر هــي طــرف فــي عــدد مــن منظمــات التجــارة الحــرة، بمــا فــي ذلــك الســوق 
المشــتركة لشــرق وجنوب أفريقيا )COMESA(، منةقط لاتجةرا لاحةر رعلابية لاكبىر )GAFTA(، الاتحاد الأوروبي، 
الســوق المشــتركة الجنوبيــة )Mercosur(، المنظمــة الأوروبيــة للتجــارة الحــرة )EFTA(، اتفاقيــة أغاديــر، واتفاقيــة 
تجــارة حــرة مــع تركيــا. كمــا وقّعــت مصــر حوالــي ١٠٠ معاهــدة اســتثمار ثنائيــة، وفقــاً لســجلات الأونكتــاد22. وتتضمّــن 
هــذه الاتفاقــات إعفــاءات جمركيــة علــى العديــد مــن الــواردات القادمــة مــن الــدول الموقعــة، وعلــى الاســتثمارات التــي 
يقــوم بهــا الأجانــب مــن الــدول التــي وقعــت معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة مــع مصــر. وهــذا يترجــم فــي انخفــاض نســبة 
الجمــارك إلــى إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة مــن ١٧.٦٪ فــي ٢٠٠٤/٢٠٠٣ إلــى ٧.٦٪ فــي ٢٠١٣23/٢٠١٢. وكانــت 
التدابيــر المتخــذة للتخفيــف مــن أثــر هــذه القيــود تهــدف ببســاطة إلــى زيــادة الإيــرادات مــن مصــادر أخــرى، بمــا فــي ذلــك 
ضرائــب الدخــل والضرائــب علــى الســلع والخدمــات، وهــو مــا يفســر الزيــادة فــي الضرائــب علــى القيمــة المضافــة فــي 
الســنوات الســابقة. بالطبــع، يمكــن لذلــك أن يشــكّل عائــق أمــام قــدرة الدولــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق 

الإنســان، كمــا إنــه يقلــل مــن دخــل مــن هــم فــي أشــد الحاجــة لخدمــات الدولــة.

الإنفاق
١( هــل يتــم اعتمــاد المســاواة علــى أســاس النــوع الاجتماعــي ومعاييــر الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي تخطيــط 
الموازنــة وتنفيذهــا؟ إذا كان الأمــر كذلــك، كيــف يتــم دمجهــا ورصدهــا؟ ومنــذ متــى؟ هــل قمتــم أنتــم أو حكومتكــم بتعقــب 
أثــر هــذه المعاييــر؟ إذا كان الأمــر كذلــك، مــا هــي النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال تطبيــق هــذه المعاييــر؟

ــع  ــة تطــرح ضــرورة التوزي ــة وثيق ــة المصري ــام ٢٠١١/٢٠١٠، أصــدرت الحكوم ــة لع ــط الميزاني ــة لتخطي ــي مراجع ف
العــادل بيــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة مــع أخــذ المســاواة بيــن الجنســين بعيــن الاعتبــار24. وبذلــك، تــم تقســيم الميزانيــة 
المصريــة علــى أســاس النــوع الاجتماعــي، الــذي أثبــت وجــود تفــاوت واســع فــي الانقســام. وتنقســم الميزانيــة المصرية إلى 

.767099=p?/org.ecesr//:http حاتم زايد وهبة خليل، »مصر والتحكيم الدولي: حماية للمستثمر ولا عزاء للمال العام«، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 	22

23	 عبد الفتاح الجبالي، »السياسة الضريبية«، مرجع مذكور سابقاً.

24	 /http//:www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic وزارة المالية، »تحليل المصروفات وفقاً لموازنة البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي على مستوى الخدمات«، 

Mwazna2010/2011-gender10.11-pdf.

http://ecesr.org/?p=767099
http://ecesr.org/?p=767099
http://ecesr.org/?p=767099
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Mwazna2010-2011/gender10-11.pdf
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Mwazna2010-2011/gender10-11.pdf
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Mwazna2010-2011/gender10-11.pdf
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أربعــة مجــالات رئيســية هــي: الأجــور، الســلع والخدمــات، الفوائــد، والتضامــن الاجتماعــي والدعــم والحمايــة الاجتماعيــة. 
ــوازن.  ــر مت ــإن تخصيــص الأمــوال هــو أيضــاً غي ــاث فــي ســوق العمــل، ف ــن الذكــور والإن ــوازن بي وبســبب انعــدام الت
ــاً للرجــال  ــة ٢٠١٢/٢٠١١ يســاوي ٥٧٩٤٧٧٦٨ جنيه ــي ميزاني ــة الأجــور ف ــي فئ ــال، كان التقســيم ف ــبيل المث ــى س عل
ــال  ــد حصــل الرج ــات، فق ــلع والخدم ــن الس ــة م ــتريات الحكومي ــبة للمش ــا بالنس ــاء. أم ــا للنس ــل ٣٢٢٦٨٦٥٠ جنيه مقاب
علــى ١٣٢٠٤٧٣٠ جنيهــا مقابــل ٧٨١٠٨٨٣ جنيهــاً للنســاء. وفــي بنــد الفائــدة، تلقــى الرجــال ٣٠٠٠٧٣ جنيهــاً مقابــل 
١٥٢٢٣٢ للنســاء )أي حوالــي نصــف القيمــة التــي حصــل عليهــا الرجــال(. وأخيــراً، فــي التضامــن الاجتماعــي والدعــم 
ــة أي  ــم تضــع الحكوم ــاء. ول ــل ٥٢٣٥٤٧٢ للنس ــاً مقاب ــى ٦٦٤٧٣١٠ جنيه ــال عل ــة، حصــل الرج ــة الاجتماعي والحماي
مــن الآليــات للتأكــد وصــول هــذه المخصصــات إلــى المواطنيــن كمــا هــو مخطــط لهــا، ولــم يتــم تزويــد منظمــات المجتمــع 
المدنــي بــالأدوات اللازمــة للقيــام بهــذا التقييــم. عــاوة علــى ذلــك، لا يتــم أخــذ الاختلافــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بعيــن 

الاعتبــار فــي تصميــم وتخطيــط الميزانيــة.

ــى  ــاق عل ــال خفــض الإنف ــن خ ــاً م ــك، مث ــل تخطــط لذل ــي أو ه ــر التقشــف المال ــذ تدابي ــم بأخ ــوم حكومتك ــل تق ٢( ه
الخدمــات الاجتماعيــة؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، مــا هــي الضمانــات التــي تــم أو ســيتم تفعيلهــا للتأكــد مــن أن هــذه التدابيــر 
تتفــق مــع التزامــات حقــوق الإنســان؟ هــل هــي تخفيضــات مؤقتــة أم دائمــة؟ هــل هــي ضروريــة بمعنــى أن غيابهــا كان 
ســيؤدّي إلــى ضــرر أكبــر فــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للســكان؟ وهــل قامــت الحكومــة بتحديــد الحــد الأدنــى مــن 
محتــوى الحقــوق التــي ينبغــي ألا تتأثــر؟ وهــل ترافــق الخفــض مــع التدابيــر التخفيفيــة لضمــان عــدم تأثــر الســكان الضعفــاء 

والمهمشــين بشــكل غيــر متناســب؟ إذا كانــت الإجابــة بنعــم، يرجــى تقديــم الأمثلــة علــى بعــض تلــك التدابيــر.

ــة، خــال  ــات الميزاني ــة مــن مجمــوع نفق ــم والســكن، كنســبة مئوي ــى الصحــة والتعلي ــاق العــام عل ــم تخفيــض الإنف ــم يت ل
الســنوات الماضيــة فحســب، بــل تــم وضــع إجــراء محــدد يســتهدف خفــض الدعــم علــى المــواد الغذائيــة والمنتجــات النفطيــة 
الرئيســية والكهربــاء والغــاز، مــن دون النظــر فــي بدائــل أكثــر إنصافــاً ومــن دون أن يترافــق مــع تدابيــر تخفيفيــة. وبالرغــم 
مــن أن نظــام الدعــم فــي مصــر يعانــي مــن انعــدام كبيــر فــي الفعاليــة وهــو رجعــي للغايــة، لكنــه لا يــزال يوفّــر الحمايــة 
ــال، شــكّل دعــم الطاقــة نحــو ٢٠٪ مــن إجمالــي الإنفــاق  لمعيشــة عــدد كبيــر مــن المصرييــن الفقــراء. علــى ســبيل المث
الحكومــي فــي ٢٠١٢/٢٠١١، و١٨٢٪ مــن الإنفــاق العــام علــى التعليــم، و٤٠٧٪ مــن الإنفــاق علــى الصحــة25. وهــذا يــدل 
علــى حاجــة للقيــام بإصلاحــات. ومــع ذلــك، اســتهدفت خطــط الدولــة للإصــاح زيــادة نفقــات الغــاز المنزلي-البوتــان )تــم 
رفــع الســعر ثلاثــة أضعــاف بحلــول نهايــة عــام ٢٠١٢(، وقــد ازدادت أســعار الكهربــاء بنفــس القــدر بالنســبة للأســر، فــي 

حيــن بقيــت علــى نفــس المعــدل للشــركات والاســتخدام التجــاري.

٣( مــا هــي التدابيــر التــي تــم وضعهــا لضمــان المشــاركة الشــعبية والشــفافية وعــدم التمييــز والمســاءلة فــي تصميــم وتنفيــذ 
سياســات خفــض الانفــاق ورصــد آثارهــا؟ وإلــى أي مــدى اعتمــدت هــذه علــى بيانــات مصنفــة حســب النــوع الاجتماعــي 

والعمــر والدخــل والمــكان وأحــدث المعلومــات عــن الفقــر؟

ــم تتخــذ أي تدابيــر لضمــان حقــوق المواطنيــن فــي الحصــول علــى المعلومــات أو رصــد التأثيــرات المتعلقــة بالإنفــاق  ل
العــام، وخاصــة فــي حالــة خفــض الإنفــاق علــى الخدمــات الصحيــة والتعليــم. وبالرغــم مــن أن وزارة الماليــة قــد أظهــرت 
ــة المقــررة للســنة  ــق بالمعلومــات والنشــر، لكنهــا قامــت بتأجيــل بنشــر الميزاني ــادة فــي مســتويات الشــفافية فيمــا يتعل زي
الماليــة ٢٠١٤/٢٠١٣ مــن يوليــو ٢٠١٣ إلــى أكتوبــر ٢٠١٣، لأســباب مرتبطــة الظــروف السياســية فــي ذلــك الوقــت. 
وقــد تــم نشــر الوثائــق علــى الإنترنــت فــور اعتمــاد الحكومــة المؤقتــة الحاليــة للتغييــرات المتعلقّــة بالميزانيــة. وقــد أدّت 
تصريحــات مــن وزيــر الماليــة إلــى صدمــة كبيــرة، عندمــا أشــار إلــى زيــادة فــي الميزانيــة لــن يتــم الكشــف عــن مصادرها. 
ويصبــح غيــاب مثــل هــذه التدابيــر أكثــر وضوحــاً عنــد التمعّــن فــي مخصصــات الميزانيــة، حيــث التفــاوت الواضــح فــي 

الإنفــاق العــام المتعلّــق بالخدمــات الصحيــة والتعليميــة فــي جميــع المحافظــات.

ومــع ذلــك، تبــذل الحكومــة جهــوداً واضحــة فــي الاســتعداد لنشــر المعلومــات الخاصــة بهــا، ولزيــادة الشــفافية، والســماح 
25	 _http//:eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/study المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، »دعم الطاقة في الموازنة المصرية نموذجاً للظلم الاجتماعي«، ٢٠١٢، 

energysubsidies_ar_jan2012.pdf.

http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/study_energysubsidies_ar_jan2012.pdf
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/study_energysubsidies_ar_jan2012.pdf
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/study_energysubsidies_ar_jan2012.pdf
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ــح  ــي لتوضي ــن ومنظمــات المجتمــع المدن ــد المواطني ــى أداة هامــة بي ــد يتحــوّل إل ــن بمحاســبة حكومتهــم؛ ممــا ق للمواطني
انتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

٤( مــا هــو توزيــع النفقــات بيــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة )مثــل النســاء والرجــال، والمجموعــات العمريــة المختلفــة، 
ــى  ــا عل ــم وتنفقه ــا حكومتك ــي تخصصه ــة الت ــة الوطني ــة مــن الميزاني ــا هــي النســبة المئوي ــن الريــف والحضــر(؟ م وببي

ــاق العســكري؟ ــة مــع الإنف ــة، بالمقارن ــة الاجتماعي ــم العــام، والرعاي ــة، والتعلي الخدمــات الصحي

مــن خــال هــذا الســؤال، يمكــن تســليط الضــوء علــى النفقــات الحكوميــة المخصصــة للصحــة، أو، بشــكل أكثــر دقّــة، علــى 
ســوء توزيعهــا. فعــادة مــا يتــم الإعــان عــن الإنفــاق العــام مــن جانــب الحكومــة فــي شــكل الأجــور، والفوائــد، وشــراء 
ــر  ــون غي ــا تك ــادة م ــاق ع ــة للإنف ــة النهاي ــن القيم ــة . ولك ــع الاجتماعي ــح، والمناف ــات، والمن ــات، والإعان ــلع والخدم الس
معروفــة، وبالتالــي، يمكننــا اســتخدام البيانــات المتعلقــة بأنمــاط الإنفــاق مــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة لفهــم تخصيــص 
النفقــات المتعلــق بهــم. فنســبة الإنفــاق العــام علــى الصحــة مــن الحكومــة يمثــل ٢٥٪ فــي مقابــل ٧٢٪ يتــم إنفاقهــا مــن 
جيــوب المواطنيــن )الهيئــة الوطنيــة للصحــة ٢٠٠٩/٢٠٠٨( . أمــا الباقــي )٢٪( فيتــم دفــه مــن مصــادر خارجيــة وأربــاب 
العمــل فــي القطــاع الخــاص. أمــا التأميــن الصحــي فيغطــي نصــف الســكان فقــط، حيــث يتــم العثــور علــى أدنــى النســب 
المئويــة للســكان المشــمولين بالتغطيــة فــي المناطــق الريفيــة فــي صعيــد مصــر، تليهــا المناطــق الريفيــة فــي مصــر الســفلى، 
حيــث تمثــل ١٩.٤٪ و٢٤.٢٪، علــى التوالــي26. وتنعكــس هــذه الزيــادة بشــكل أساســي ارتفاعــاً فــي النفقــات مــن الجيــب 
ــة أيضــاً  ــات ملفت ــي النفق ــادة ف ــت الزي ــة. وكان ــات الصحي ــة بالخدم ــاق الحكومــي والمســاءلة المتعلقّ ــي الإنف وانخفاضــاً ف
بالنســبة لمــن هــم خــارج القــوى العاملــة مقابــل الذيــن يعملــون بأجــر. ويمثّــل الإنفــاق علــى خدمــات المستشــفيات العامــة 
٢.٢٪ فقــط مــن مجمــوع إجمالــي اســتخدام خدمــات المستشــفيات الــذي وصــل إلــى ١٥.٤٪. والجديــر بالذكــر أن نســبة 
الإنفــاق علــى المستشــفيات الخاصــة هــو أعلــى بكثيــر مقارنــة مــع المستشــفيات العامــة لجميــع قطاعــات الســكان، وهــو 
ــي القطــاع  ــة ف ــا أن ٦٥.٣٥٪ مــن الوحــدات الصحي ــى27. كم ــل ١٤.١٪ للأغن ــر شــريحة مقاب ــل ٦.٧٪ بالنســبة لأفق يمث
الخــاص تحتــوي أســرة، مقابــل ٥٤.٦٥٪. فــي القطــاع العــام . وبشــكل عــام، فــإن إنفــاق الإنــاث أعلــى مــن الذكــور بحوالــي 
٢٣٪، وهــو يمكــن تفســيره مــن خــال حقيقــة أن القطــاع غيــر الرســمي مــن الاقتصــاد يســتوعب عــدداً أكبــر مــن الإنــاث 
مقارنــة بالذكــور، وبالتالــي، فــإن التأميــن الصحّــي يغطّــي عــدداً أقــل مــن الإنــاث28. إذا نظرنــا إلــى دخــل الأســرة، نجــد 
أنــه بالرغــم مــن إنفــاق شــرائح الدخــل الأعلــى علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة بشــكل أكبــر، فــإن القطاعــات ذات الدخــل 
ــى.  ــل ١٣.٥٪ للشــريحة ذات الدخــل الأعل ــة أســرهم بنســبة ٢١٪ مقاب ــى الصحــة مــن مالي ــاً عل ــر إنفاق ــى هــي أكث الأدن
ــك نجــد أن  ــة، ومــع ذل ــة الصحي ــق العامــة للرعاي ــر لاســتخدامها المراف ــاك احتمــال أكب ــراً، فهن ــر فق ــا الشــريحة الأكث أمّ
معظــم اســتخدامها هــو علــى الصيدليــات أو العيــادات الخاصــة. بــل هــي أيضــا أقــل قابليــة مــن غيرهــا لاســتخدام مرافــق 
التأميــن الصحــي لأنــه مــن المرجــح أن يكــون التأميــن فيهــا أقــل29. أمــا نســبة مــن يفتقــرون للتأميــن الصحــي فهــي أعلــى 
بالنســبة للإنــاث، وســكان المناطــق الريفيــة، وشــريحة الدخــل الأدنــى30. وبالمقارنــة بيــن الفئــات العمريــة، نجــد أن النفقــات 
الصحيــة ترتفــع بحوالــي ٤٠٪ لــكل فئــة عمريــة ابــداءً مــن ســن الخمــس ســنوات. أمّــا أعلــى النفقــات فهــي لأولئــك الذيــن 
تزيــد أعمارهــم عــن ٦٠ عامــاً، بالإضافــة إلــى الفئــة العمريــة الأقــل مــن خمــس ســنوات، لأن الرضــع والأطفــال الصغــار 

هــم فــي حاجــة إلــى رعايــة صحيــة مســتمرة31.

وهنــاك تفــاوت ضخــم بيــن الخدمــات الصحيــة فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة. ووفقــاً لجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة 

26	 http//:www.who.int/nha/country/egy/egypthhs.pdf مسح النفقات على الصحة واستخدامها بالنسبة للأسر، ٢٠١٠/٢٠٠٩، ص ٧١، 

27	 المرجع السابق، ص ٢٦

28	 المرجع السابق، ص ٣٨

29	 المرجع السابق، ص ٤١

30	 المرجع السابق، ص ٧٣

31	 المرجع السابق، ص ٣٩

http://www.who.int/nha/country/egy/egypthhs.pdf
http://www.who.int/nha/country/egy/egypthhs.pdf
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والإحصــاء32، فقــد بلغــت النســبة المئويــة للأســرّة فــي المناطــق الريفيــة ٧.٣٪ فقــط مــن العــدد الإجمالــي للأســرّة، فــي 
ــة.  ــق الحضري ــي المناط ــل ٧٥٪ ف ــة ٢٥.٣٪ مقاب ــق الريفي ــي المناط ــة ف ــق الصحي ــة للمراف ــبة المئوي ــت النس ــن بلغ حي
عــاوة علــى ذلــك، ينعكــس ســوء الخدمــات فــي توزيــع الأطبــاء، حيــث يتــم تخصيــص ٣٣.٤٪ مــن الأطبــاء المعتمديــن 
علــى المحافظــات الحضريــة الرئيســية الثــاث؛ القاهــرة والجيــزة والإســكندرية، فــي حيــن اعتمــاد ٩٪ فــي منطقــة صعيــد 
مصــر، التــي تمثــل ٣٠٪ مــن الســكان تقريبــاً. ويمكــن اعتمــاد النســبة المئويــة لنقــاط خدمــة الإســعاف كمؤشــر آخــر لســوء 
ــم تخصيــص ٣٥٪ فــي القاهــرة والجيــزة والاســكندرية،  توزيــع الخدمــات بيــن المناطــق المختلفــة فــي مصــر، حيــث يت
التــي تمثــل ٢١.٨٪ مــن مجمــوع الســكان وفقــاً لمســح الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء ٢٠٠٩، أمــا فــي الصعيــد، 
فــإن نســبة نقطــات خدمــة الإســعاف تشــكّل ٢٠.٣٪ مقابــل ٢٨.٩٪ مــن الســكان، وتحظــى مصــر الســفلى بنســبة ٣٢.٣٪ 
لخدمــة ٤٤.٥٪ مــن الســكان33. هــذه الأرقــام التــي تشــير إلــى ســوء تخصيــص المــوارد الصحيــة، تعكــس فــي الأســاس 
الميزانيــه الصغيــرة المخصصــة لذلــك. فوفقــاً لميزانيــة الحكومــة للســنة الماليــة ٢٠١٤/٢٠١٣، فــإن نســبة الموازنــة العامــة 
المخصصــة للصحــة هــي ٤.٠٢٪، وللتعليــم ٩.٩٢٪، وللحمايــة الاجتماعيــة ٢٣.٥٪، مقابــل ٣.٧٩٪ للدفــاع. ومــع ذلــك، 
»تتــراوح التقديــرات المتعلقــة بالاقتصــاد العســكري بيــن ٥ و٤٠٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، مــع عــدم وجــود أرقــام 
دقيقــة متوفــرة بســبب الإعفــاءات مــن الرقابــة » )الورقــة المشــتركة المقدّمــة للجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

المراجعــة الدوريــة لمصــر، ٢٠١٣، ص ١٢(.

ــق مســتوى المدفوعــات مــع  ــن؟ وهــل يتّف ــة الدي ــي تذهــب لخدم ــة الت ــة الوطني ــة مــن الميزاني ــا هــي النســبة المئوي ٥( م
ــان؟ ــوق الإنس ــم بحق ــزام حكومتك ــال بالت ــوب للامتث ــاق المطل الإنف

فــي الميزانيــة الوطنيــة ٢٠١٤/٢٠١٣، بلغــت النســبة المخصصــة لســداد الديــون المحليــة والأجنبيــة حوالــي الـــ١٤.٠٪. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن الميزانيــة شــهدت مخصصــات منخفضــة جــداً فــي أهــم القطاعــات؛ بمــا فــي ذلــك الصحــة والتعليــم 
والإســكان والميــاه والصــرف الصحــي والضمــان الاجتماعــي. وهــي تتعــرّض للنقــد أيضــاً بســبب التخفيضــات فــي دعــم 
ــي  ــوال ف ــص الأم ــوء تخصي ــح س ــن توضي ــرة. ويمك ــر المباش ــة غي ــب الرجعي ــوء الضرائ ــد اللج ــة وتزاي ــواد الغذائي الم
الميزانيــة مــن خــال الإشــارة إلــى أن الميزانيــة المخصصــة لســداد خدمــة الديــون الخارجيــة والمحليــة هــي أعلــى مــن تلــك 
المخصصــة لقطاعــي الصحــة والتعليــم مجتمعيــن. وبالتالــي، فــإن مســتوى الإنفــاق المخصــص لهــذه القطاعــات لا يكفــي، 

بالقيــاس مــع مــدى امتثــال الحكومــة بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان.

ومــن خــال التفــاوض مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة، تضــع الحكومــة المصريــة عــدداً مــن المســائل فــي مــكان خطــر؛ 
بمــا فــي ذلــك التزاماتهــا الدوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، والتزامهــا الحــد مــن انتهــاك الحقــوق الأساســية فــي الفتــرة 
الانتقاليــة، والنســبة المتكاثــرة مــن الميزانيــة التــي ســوف تذهــب لســداد الديــون. وفــي نهايــة المطــاف، كانــت نتيجــة هــذه 
ــى أداء  ــادرة عل ــر ق ــون وهــي غي ــة بســداد الدي ــا المتعلقّ ــد الحكومــة بموجــب واجباته ــم تقيي ــه ت المفاوضــات الناقصــة أن

واجباتهــا تجــاه مواطنيهــا.

٦( ما هو تقييمكم لقدرة الحكومة على جباية الضرائب، وإدارة الخزينة، وتنفيذ الميزانية، والمحاسبة والتدقيق؟

تعانــي قــدرة مصــر مــن النقــص مــن ناحيتيــن أساســيتين: الأولــى فــي الوصــول إلــى الأســر الضعيفــة، لتحديــد مــن هــم فــي 
أشــد الحاجــة للإعفــاءات الضريبيــة أو أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى المســاعدة أو الدعــم مــن خــال التحويــات النقديــة أو 
غيرهــا. وثمــة مشــكلة رئيســية مــع أي حــل قيــد الدراســة فــي الوقــت الحالــي وهــي عــدم قــدرة الحكومــات علــى الوصــول 
ــاك مشــكلة  ــات فريســة للفســاد والســرقة. وهن ــرك الإعان ــي تت ــدرات المؤسســية الت ــة، و ضعــف الق ــى الأســر الضعيف إل

إداريــة مســتمرة يجــب معالجتهــا أولاً، ســواء أكان ذلــك مــن خــال البطاقــات التموينيــة أو التحويــات النقديــة.

ــات  ــام البطاق ــاح نظ ــن نج ــتفيدين. ولك ــى المس ــات عل ــع الإعان ــدة لتوزي ــيلة جي ــون وس ــة أن تك ــات الذكي ــن للبطاق ويمك
الذكيــة ســيعتمد علــى قــدرة الدولــة علــى إدارة وتشــغيل هــذا النظــام. حتــى الآن، هنــاك شــكوك كبيــرة حــول قــدرة الدولــة 

32	 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إحصاءات الصحة ٢٠١١

33	 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إحصاءات الإسعاف ٢٠٠٩
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ــر  ــد مــن الدراســات أن الأســر الأكث ــد أظهــرت العدي ــة. وق ــة للســلع الغذائي ــات التمويني ــى إدارة هكــذا نظــام، كالبطاق عل
ضعفــاً تعانــي مــن عــدم إمكانيــة الحصــول علــى بطاقــات التموينيــة، أو عــدم حصولهــا علــى الكميــات الكافيــة مــن الســلع 
المدعومــة مــن خــال البطاقــات التموينيــة الخاصــة بهــا. وقــد أظهــر تقريــر أجــراه مرصــد الغــذاء المصــري، وهــو هيئــة 
ــة  ــة التمويني ــل البطاق ــة لا تحم ــن الأســر الضعيف ــى ١٠ محافظــات، أن متوســط ٢٠.١٪ م ــوزراء، عل ــس ال ــة لمجل تابع
للأغذيــة المدعومــة. وترتفــع هــذه الأرقــام فــي محافظــات القاهــرة )٣٦.٩٪( والإســكندرية )٣٢.١٪(34. ولا تحتــوي خطــة 
الحكومــة علــى أي إشــارة إلــى أن عــدم الكفــاءة هــذا لــن يتكــرر فــي الإصــاح علــى الدعــم علــى الوقــود والغــذاء، هــذا 
فــي حــال توفيــر البطاقــات الذكيــة للمزارعيــن أو الســائقين أو الأســر، أو حتــى فــي حــال التخطيــط للتحويــات النقديــة 

كتدبيــر تخفيفــي.

وثانيــاً، هنــاك نقــص فــي قــدرة مصلحــة الضرائــب علــى تحصيــل الضرائــب بكفــاءة. فالقطــاع غيــر رســمي كبيــر، وهــو 
ينمــو باســتمرار، مــا يعنــي أن القاعــدة الضريبيــة المفترضــة هــي أضيــق بكثيــر مــن الإيــرادات الضريبيــة المحتملــة. أمــا 
محــاولات التفكيــر فــي ســبل تشــجيع القطــاع غيــر الرســمي للتســجيل أو دفــع الضرائــب، حتــى فــي شــكل حوافــز ضريبيــة 

أو معــدلات ضريبيــة منخفضــة، فقــد كانــت قليلــة، إن وجــدت.
34	 /http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents مرصد الغذاء المصري، »نظام لرصد ومتابعة حال الغذاء في مصر«، الإصدارة رقم ٩ )يوليو-سبتمبر ٢٠١٢(، 

ena/wfp253451.pdf.

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp253451.pdf
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